
حمّـــى الذهـــب في الســـودان.. مَـــن يسرق
الثروة الكبرى؟

, كتوبر كتبه إسراء سيد |  أ

الثروات هي سبب سعادة ورخاء البلدان وتقدمها، لكنها قد تكون أيضًا سببًا من أسباب شقائها
واحتلالها أو اندلاع النزاعات الداخلية فيها للاستحواذ على الثروات حينما تضعف الدولة، كما هو

الحال بالنسبة إلى الذهب في السودان في الوقت الحالي.

ا لجنرالات الحرب، هذا المعدن الأصفر اللامع يؤجّج الصراع على السلطة، ويشكلّ مصدرًا ماليًا مهم
فضلاً عن كونه محط أنظار أطراف إقليمية ودولية، ويعزز التدخل في الشأن السوداني، فمن يملك

هذا المعدن النفيس؟ وكيف يُستغل؟ ومن يستفيد من عائداته؟

الثروة المنهوبة
يمتلــك هــذا البلــد الممتــد مــن سواحــل البحــر الأحمــر إلى تخــوم وســط أفريقيــا خريطــة مــن الــثروات
المعدنيــة النفيســة الــتي تعــجّ في أرضــه، كالنحــاس والحديــد والكــروم والمنغنيز والرخــام والحجــر الجــيري
واليورانيوم والميكا، وهي ثروات مهدرة في بلد مقهور يتصا فيه السياسيون والمسلحون من جيش

وميليشيات.
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ر له في القارة الإفريقية بعد كبر مصد أما عن الثروات الأخرى، فهو النفط الذي يجعل السودان ثالت أ
كــبر منتــج للذهــب في القــارة نيجيريــا وأنغــولا، وبجــانب هــذا الذهــب الأســود يعتــبر الســودان ثــالث أ

السمراء خلف جنوب إفريقيا وغانا، وهو التاسع بين الدول المنتجة على مستوى العالم.

ر ــا، في حين تُقــد طن  ــة غــير المســتغلة مــن هــذا المعــدن بنحــو ــات الاستراتيجي وتُقــدّر الاحتياطي
احتياطيات الفضة بـ  طن مع  ملايين طن من النحاس، و. مليون طن من اليورانيوم،
ير رسمية. لكن هذا البلد لم يستهلك إلا % فقط من احتياطيات الذهب والمعادن الأخرى وفق تقار

ولــك أن تتخيــل أن كــل هــذه الأرقــام موجــودة في بلــد يعيــش الآن أســوأ أيــامه، ويمــوت أهلــه جوعًــا،
ويعيش ثلثا سكانه تحت خط الفقر، وأصبح موطنًا لأكبر عدد من الأشخاص الذين شردهم الصراع
ــزوح مــا يقــرب مــن  مليــون شخــص بالفعــل، منهــم  ملايين مــن في جميــع أنحــاء العــالم، مــع ن

الأطفال.

ومنـذ انفصـال جنـوب السـودان في يوليـو/ تمـوز ، فقـد الاقتصـاد السـوداني ثلاثـة أربـاع عائـداته
النفطيـة، و% مـن مـوارد النقـد الأجنـبي الـتي كـانت تشكـّل ركنًـا أساسـيًا في الاقتصـاد، و% مـن

إيرادات الخزينة العامة.

وبعـد ظهـور الذهـب في عـدد مـن المواقـع في ولايـات السـودان المختلفـة، اعتمـدت الخرطـوم علـى هـذا
المعـدن كمصـدر أسـاسي لتـوفير العملات الأجنبيـة، إذ تشكـل عوائـد تصـديره قرابـة % مـن إجمـالي
صادرات البلاد الخارجية، وبلغت عائدات تصديره في النصف الأول من العام الماضي نحو . مليار

دولار.

وحسـب الإحصـاءات الحكوميـة، بلـغ معـدل إنتـاج السـودان مـن الذهـب حـوالي  طـن في العـام،
يصل ما يتم تصديره منها ما بين  إلى  طنا في أفضل الأحوال، في حين يشترى بنك السودان

حوالي  أطنان فقط.
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كثر من  ملايين سوداني. يعمل في قطاع التعدين التقليدي أ

وتقــول تقــديرات المعــدنين إن الإنتــاج الفعلــي يــتراوح مــا بين  و طنــا، وهــذا يعــني أن المعــدل
التقديري لما يُفقد من الذهب يتراوح بين  و طنا سنويًا، ويذهب هذا الفارق في الكمية التي

ر بمليارات الدولارات في متاهة تبدأ التفافاتها من نقطة البحث عنه. تُقد

نون ويتم إنتاج الذهب في السودان عبر طريقتين، أولها التعدين التقليدي أو الأهلي الذي يمثله المعد
،% التقليــديون، وهــؤلاء قــد يكونــون أفــرادًا أو شركــات صــغيرة، ويحققــون نســبة إنتــاج تصــل إلى
ويشتري البنك المركزي الذهب منهم بأقل من سعر السوق، لذلك يكشفون عن كميات قليلة من

إنتاجهم، ويخفون الباقي لبيعه بسعر البورصة العالمية، وهذه أول خطوة في الضياع.

 ولاية من بين  وينشط التعدين التقليدي للذهب في معظم أنحاء السودان، حيث يتمركز في
نين التقليـديين ولايـة، مـا يجعـل السـيطرة عليـه شبـه مسـتحيلة، ويصـعب ضبـط ومراقبـة إنتـاج المعـد
الذيــن تعــاني منــاطق عملهــم مــن إهمــال تــام، فرحلــة البحــث عــن الذهــب ليســت ســهلة كمــا يظنهــا

البعض، حيث يتعرض الكثير منهم لإصابات خطيرة أثناء العمل ولدغات الأفاعي والعقارب.

والمؤســـف أن العـــاملين في التعـــدين التقليـــدي، والكثـــير منهـــم أطفـــال، يســـتخدمون الزئبـــق الســـام
لاسـتخراج الذهـب، مـا يعـرض صـحتهم للخطـر الشديـد، كمـا يتسـبّب نشـاط التجـار في التنقيـب عـن
الذهب في تلوث المياه والأرض وتدهور الزراعة وارتفاع أسعار الغذاء، لتكتمل بذلك أضلاع مثلث الألم:

الفقر والحرب والموت.

نون غير التقليديين من م أو الرسمي، ويمثلها المعد الطريقة الثانية لإنتاج الذهب هي التعدين المنظ
الشركــات الكــبيرة، ويصــل إنتــاجهم إلى % مــن إجمــالي الذهــب المســتخلص، وهــذا يجعــل نســبة
كــبر مــن التعــدين الرســمي الــذي يتــم عــن طريــق شركــات اســتفادة الدولــة مــن التعــدين التقليــدي أ
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تتلاعب في أرقام الاستخراج، وتهربّ الكثير منها خا البلاد.

ويصل عدد هذه الشركات إلى  شركة، منها  شركة امتياز، لكن % من عوائد صادراتها لا
يـدخل إلى البلاد أصلاً، ولمـدة  عامًـا كاملـة، وذلـك لأن شركـات الامتيـاز تعاقـدت مـع الحكومـة علـى
هذا الشرط، ولم يتمكن البنك المركزي من فعل شيء، بل ألغى قرار مجلس الوزراء رقم ، القاضي

بإعادة الصادر للبنوك المحلية.

وتـدّعي الحكومـة أنـه يمكنهـا ضبـط مصـادر إنتـاج الذهـب وحصرهـا عـبر عـدد مـن الخطـوات العمليـة
تنتهي بنصيب الدولة من هذا الإنتاج، لكن يكفي أن شركات الامتياز هذه مملوكة لشخصيات نافذة
في الدولة، بينهم أخوة الرئيس المخلوع عمر البشير الذي حكم لمدة  عامًا، ووفقًا لتحقيق لموقع
رت هــذه الشركــات ذهبًــا بقيمــة . مليــارات دولار بين عــامي  و، لكــن ميــدان“، صــد“

معظم هذه الأموال لم يسد رمق الاقتصاد الذي يعاني من أزمات وتعقيدات.

وتوسعت دائرة التنقيب عن الذهب بأرض السودان في عدد من الولايات التي تزخر أرضها بالمعادن،
لكـن الحـرب قلصـت مـن دائـرة الإنتـاج إلى  ولايـات أبرزهـا ولايـة نهـر النيـل وجنـوب كردفـان والبحـر
ــونين مــن ــون عامــل بجــانب ملي ــثر مــن  ملايين مــواطن (ملي ك الأحمــر، ويعمــل في هــذا القطــاع أ
 موقـع في أنحـاء السـودان كافـة، لا تقـوم الدولـة بإنتـاج هـذا المعـدن إلا في  نين) في قرابـة المعـد

موقعًا منها.

ومن خلال الفساد والمعاملات غير الشرعية، فقدَ السودان مليارات الدولارات التي كان بإمكانها أن
تسهم في تحسين الاقتصاد الوطني الذي يعاني، وخاصة هذه الأيام، من تراجع في عملته الوطنية
كـــثر مـــن % مـــن قيمتهـــا مقابـــل العملات الأجنبيـــة، وبخلاف ذلـــك، وفّـــر الذهـــب الـــتي فقـــدت أ

للأطراف المتنافسة -سواء المحليين أو الأجانب- الوسائل المالية لبدء الحروب.

حميدتي.. إمبراطور الذهب
يــأتي الذهــب في مقدمــة المعــادن الــتي تؤجّــج قلــب الصراع الــدائر علــى الأرض، حيــث تتنــاحر شركــات
كبرهــا تلــك تعــدين تابعــة للحكومــة السودانيــة وشركــات أخــرى تابعــة للجيــش، لكــن أبــرز الشركــات وأ
التابعــة لقــوات الــدعم السريــع، هــذا إضافــة إلى شركــات مــن دول أخــرى مثــل الصين وكنــدا وفرنســا

ر عدد الشركات الدولية بنحو  شركة. وأستراليا وروسيا، ويقد

وتقع نسبة كبيرة من نشاط تعدين وتجارة الذهب وتصديره تحت سيطرة قائد قوات الدعم السريع
محمد حمـدان دقلـو، تـاجر الإبـل السـابق والمعـروف باسـم “حميـدتي”، الـذي بـرز اسـمه لأول مـرة في عـام
 كأحد قادة ميليشيا “الجنجويد” التي شاركت في قمع متمردي إقليم دارفور في صراع أودى

بحياة نحو  ألف مدني، وشرد مليونين آخرين من ديارهم قبل  عامًا.
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ويُنظــر إلى قــوات الــدعم السريــع علــى أنهــا قــوة فاعلــة علــى الأرض منــذ ســنوات، ومســتقلة تســليحًا
وتمـويلاً، ولهـا نفـوذ عسـكري وسـياسي واقتصـادي، وعلاقـات متشعّبـة داخليًـا وخارجيًـا، وتملـك مـن
كثر من مليار دولار من تجارة الذهب الأموال إلى حدّ دعا قائدها حميدتي إلى ادّعاء أنه دعم الدولة بأ

والأموال المدفوعة لقوات الدعم السريع من الخليج.

وتنامت ثروة حميدتي بشكل فعلي بعد سيطرة قواته على العديد من مناجم الذهب في السودان
يبًا من عمر البشير، الذي أعطى حميدتي حرية التصرف لبيع أغلى موارد السودان بعد أن أصبح قر
الطبيعيـة عنـدما كـان اقتصـاد السـودان ينهـار في عـام ، مقابـل تسـليم حميـدتي بعـض عائـدات

صادراته إلى الدولة لدفع ثمن مشتريات الحكومة من الوقود والقمح.

. كثر مناجم السودان ربحية، في عام استولت قوات الدعم السريع على مناجم جبل عامر بالكامل، أحد أ

وجــاء صــعود حميــدتي في عهــد البشــير مصــحوبًا بمكــافآت أخــرى، فقــد سُــمح لــه بالعمــل باســتقلالية
كثر ودرجة كبيرة من الإفلات من العقاب، واستولت ميليشياته على مناجم جبل عامر بالكامل، أحد أ
منــاجم الســودان ربحيــةً، في عــام ، ولم يــواجه ســوى عقبــات قليلــة أثنــاء توســيع عمليــاته مــن

دارفور إلى جنوب كردفان ومناطق أخرى من البلاد.

كثر أصول السودان قيمة وإثارة للجدل، إلا وعلى الرغم من إنكار حميدتي سيطرته على منابع أحد أ
أن سبق أن تحدث علانية عن امتلاكه لمصالح في الذهب، وكان آخرها في مقابلة مع “بي بي سي” في
ـى الذهـب في البلاد: “لسـت أول رجـل يمتلـك وقـال حينهـا عـن علاقتـه بحُم . أغسـطس/ آب

مناجم ذهب، ولا يوجد ما يمنعنا من العمل في الذهب”.

https://www.facebook.com/watch/?v=906652899789846
https://www.reuters.com/article/world/exclusivesudan-militia-leader-grew-rich-by-selling-gold-idUSKBN1Y01DQ/
https://www.independent.co.uk/news/world/africa/sudan-mohamed-hamdan-hemedti-darfur-genecide-violence-war-a9250556.html


كـثر في شكـل شركـة “الجنيـد” للأنشطـة المتعـددة المحـدودة الـتي وتبلـور تنـامي ثـروة حميـدتي وعـائلته أ
يـترأسّ مجلـس إدارتهـا شقيـق حميـدتي، عبـد الرحيـم دقلـو، الـذي يشغـل أيضًـا منصـب نـائب رئيـس
قــوات الــدعم السريــع، بينمــا يحمــل حميــدتي منصــب عضــو في مجلــس إدارة الشركــة الــتي يُقــال إنهــا
تعمل في مجالات تتراوح من النقل والبناء، إلى إدارة المناجم في دارفور وجنوب كردفان، وكلها تحت

حراسة قوات الدعم السريع.

ومع المطالبات بوضع جميع ثروات السودان الطبيعية تحت سيطرة الدولة، اشترط آل دقلو أواخر
عام  للتنازل عن شركة “الجنيد” التي تسيطر على التنقيب عن الذهب لوزارة المالية، الحصول
على % من شركة “سودامين” الحكومية للتعدين، والتي تديرها وزارة المالية بالاشتراك مع البنك

المركزي.

وفي يونيــو/ حــزيران ، فرضــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة عقوبــات علــى شركــات مرتبطــة بالعســكر
لدورها في تغذية طرفيَ النزاع في السودان، وجاء في مقدمتها شركة “الجنيد” التي قال مكتب مراقبة

الأصول الأجنبية إنها “تحقق إيرادات من النزاع في السودان وتساهم فيه”.

ويُشير بيان وزارة الخزانة الأمريكية إلى شركة “الجنيد” على أنها شركة سودانية قابضة يقع مقرها في
الخرطوم، وتدير  شركة تابعة عبر قطاعات اقتصادية متعددة، بما في ذلك صناعة تعدين الذهب
وتصديره، التي أصبحت مصدرًا حيويًا لثروة عائلة دقلو وقوات الدعم السريع، واستخدم تلك الثروة

لتعزيز مكانته الرائدة في النظام السياسي الكليبتوقراطي في السودان.

ومنذ سيطرة قوات الدعم السريع على مناجم الذهب في جبل عامر، شهدت عمليات التنقيب التي
تقــوم بهــا قــوات حميــدتي تطــورًا وتوســعة غــير مســبوقَين، حيــث تُظهــر صــور الأقمــار الاصــطناعية بين
عـامي  و طفـرة في عمليـات الحفـر وتلال الرمـال والحفـر الكـبيرة، مـع تزايـد عمـل قـوات
الـدعم السريـع في عمليـات تنظيـف وتنقيـة الرواسـب لاسـتخراج الذهـب مـن أمـاكن بعيـدة عـن مركـز

يبًا. المنجم تبعد  كيلومترات تقر

ــاجم الفقــراء المعــرضّين للمخــاطر الصــحية، وأدت هــذه ــد” تســتغل عمــال المن ــة “الجني ــانت شرك وك
 كتوبر/ تشرين الأول الممارسات أحيانًا إلى دخول الشركة في صراع مع السكان المحليين، ففي أ
أشعل سكان مدينة تالودي في جنوب كردفان النار في مصنع تابع لشركة “الجنيد”، متهمين الشركة

بنهب ذهبهم وتلويث تربتهم.

وكشف تحقيق لوكالة “رويترز” أن مجموعة “الجنيد” تجاوزت في بعض الأحيان قيود البنك المركزي
على صادرات الذهب، وفي أحيان أخرى باعتها للبنك المركزي بسعر تفضيلي.

، أسابيع من نهاية عام  ووفقًا للوكالة، أظهرت فواتير الشحن الجوي أنه على مدى فترة
 تعـاملت شركـة “الجنيـد” مـع طـرف واحـد في دبي، وهـي شركـة تسـمّى “روزيلا”، وأرسـلت حـوالي
يبًا، في وقت كان فيه حميدتي مليون دولار من سبائك الذهب إلى دبي، يبلغ مجموع وزنها طنا تقر

يتهم رجال البشير بالتربح على حساب الشعب.

https://ultrasudan.ultrasawt.com/%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%88%D9%8A/%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D9%8E-%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%B3/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.state.gov/translations/arabic/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1/
https://www.youtube.com/watch?v=sRfeg5oeplE
https://kushnews.net/2019/10/196217
https://www.reuters.com/article/world/exclusivesudan-militia-leader-grew-rich-by-selling-gold-idUSKBN1Y01DQ/


ووفق تحقيق لمنظمة “غلوبال ويتنس”، هناك شركتان تعملان واجهة للحوالات المالية التي تتلقاها
وترسلها قوات الدعم السريع: شركة “جي إس كي أدفانسد” للتكنولوجيا والأمن، ومقرها السودان،
وشركة “تريديف” للتجارة العامة، التي خضعت العام الماضي للعقوبات الأمريكية بسبب استخدامها

كغظاء لشراء معدّات لقوات الدعم السريع.

عاجل | بلينكن: فرضنا عقوبات على شركة تريدف للتجارة العامة التي
تستخدمها قوات الدعم السريع لشراء معدات لقواتها

AJABreaking) June 1, 2023@) الجزيرة – عاجل —

يـديف”، الـتي تتخـذ مـن الإمـارات مقـرا لهـا، إحـدى واجهـات قـوات الـدعم السريـع، وتمثـل شركـة “تر
ويــديرها القــوني حمــدان دقلــو، شقيــق حميــدتي، وتتجلــى دورهــا في تغذيــة الصراع في ضــخّ ملايين
الــدولارات لــشراء أســلحة ومركبــات لقــوات الــدعم السريــع الــتي تجــوب الشــوا بقذائــف صاروخيــة

ومدافع رشاشة مثبتة على سيارات جيب.

وتظهـر الوثـائق المصرفيـة امتلاك قـوات الـدعم السريـع حسابـات باسـمها في مصرف أبـوظبي الـوطني،
كانت تظهر الأوراق الائتمانية الخاصة بشركة “تريديف” تسلمها  مليون دولار من حساب قوات

. دفعات بين أبريل/ نيسان ويوليو/ تموز  الدعم السريع على

بناءً على ذلك، تؤكد التسريبات أن غرض شركة “تريديف” هو توفير غطاء تجاري لتحويل الأموال إلى
قـــوات الـــدعم السريـــع، بينمـــا تســـتخدم شركـــة “جـــي إس كي” الحـــوالات الماليـــة لتـــأمين المشتريـــات

العسكرية والأمنية اللازمة.

ل التصدير غير المشروع للذهب إلى مصدر رئيسي لتمويل ووفقًا لمجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، تحو
الحــرب وشراء الأســلحة، وأصــبح قائــد قــوات الــدعم السريــع، بحلــول أواخــر العقــد الأول مــن القــرن
الحــادي والعشريــن، واحــدًا مــن أغــنى الشخصــيات في الســودان بســبب منــاجم الذهــب الــتي ســيطر

عليها هو وعائلته.

وسـاهمت شبكـة غسـيل الأمـوال الدوليـة الـتي أنشأهـا حميـدتي في إطالـة عمـر الحـرب المسـتمرة منـذ
نحو  شهرًا، ومكنته عمليات تهريب الذهب من شراء أسلحة حديثة ومتطورة مثل مدافع هاوتزر
وأنظمــة الصــواريخ متعــددة الإطلاق والطــائرات بــدون طيــار، إضافــة إلى صــواريخ أرض جــو المحمولــة

على الكتف، وكل هذا من عوائد الذهب.

وإلى جانب الذهب، تستفيد قوات الدعم السريع من أموال الاتحاد الأوروبي الرامية إلى وقف تدفق
المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا، فبحسب تقرير صادر عن مركز الأبحاث الهولندي “كلينغينديل”، في
ســبتمبر/ أيلــول ، فــإن الاتحــاد الأوروبي خصّــص  مليــون يــورو علــى الأقــل للســودان بين

.و  عامي

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/conflict-minerals/exposing-rsfs-secret-financial-network/
https://twitter.com/AJABreaking/status/1664281530171289602?ref_src=twsrc%5Etfw
https://web.archive.org/web/20180205133539/http:/www.gsk-sd.com/gsk
https://www.documentcloud.org/documents/6568699-Tradive-5.html
https://www.foreignaffairs.com/sudan/dirty-money-destroying-sudan
https://www.clingendael.org/pub/2018/multilateral-damage/3-effects-of-eu-policies-in-sudan/


وتعــترض قــوات الــدعم السريــع آلاف المهــاجرين علــى الحــدود السودانيــة، بــل تهــرب بعضهــم إلى
ميليشيات في ليبيا بحسب تحقيق لصحيفة “نيويورك تايمز“، كشف أن قوات الدعم السريع تشارك

في الاتجار وتهريب البشر عبر الحدود الغربية والشمالية الغربية للصحراء بين مصر وليبيا وتشاد.

الإمارات.. المستفيد الأكبر
علــى مــدى العقــد المــاضي، فتحــت الإدارة الخاطئــة وتفــشي الفســاد والاضطرابــات السياســية البــاب
لعمليات تهريب الذهب التي انتشرت بصورة كبيرة، وحالت دون الاستفادة من تلك الثروات التي لم

. تُستغل بالصورة المثلى منذ استقلال السودان عام

وتشهد المنافذ البرية والجوية السودانية بصفة مستمرة عمليات تهريب الذهب المستخ عن طريق
نين التقليديين، وازدادت وتيرة هذه العمليات مع تردي الظروف السياسية والاقتصادية، حيث المعد
ر إلى الخــا مــا بين  إلى  مليــارات دولار وصــل الفــرق بين المنتَــج مــن الذهــب في الســودان والمصــد

سنويًا.

ووفق تقرير أممي في سبتمبر/ أيلول ، فقدَ السودان قرابة  طنا من الذهب عن طريق
يــر نصــف الســنوي لــوزارة المعــادن السودانيــة في عــام  أن مــا فُقــد مــن التهريــب، وكشــف التقر
مـن إجمـالي الإنتـاج دون أن تـدر % ـا، بنسـبة وصـلت في بعـض الأحيـان إلىطن . الذهـب بلـغ

عوائدها فلسًا واحدًا على جيوب السودانيين.

وترى دول عربية فرصًا مغرية بشكل خاص لاستغلال الموارد الطبيعية في السودان، فقد أصبحت
الإمـارات علـى وجـه التحديـد وجهـة للذهـب المسـتخ مـن المنـاطق الـتي تسـيطر عليهـا قـوات الـدعم
السريع، ووجد تحليل للأمم المتحدة أنها تساعد قوات حميدتي من خلال تلقي الذهب الذي تهرّبه

الشركات الخاضعة للعقوبات بشكل غير مشروع خا السودان.

ومـع تزايـد دور حميـدتي في تجـارة الذهـب، تعمّقـت علاقـاته مـع قـادة أبـوظبي، وعلـى مـدى السـنوات
رت له الحرب مصدرًا القليلة الماضية، استفاد بشكل كبير من الحرب في اليمن بوصفه أمير حرب، ووف
قيمًا آخر للإيرادات، فقد جند مقاتلين من دارفور كمرتزقة في اليمن، وقاتل الآلاف من قوات الدعم

السريع هناك لصالح السعودية والإمارات ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

https://www.nytimes.com/2018/04/22/world/africa/migration-european-union-sudan.html
https://www.noonpost.com/43293/
https://arabic.rt.com/middle_east/1277854-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-267-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA/
https://www.assayha.net/18688/
https://adf-magazine.com/ar/2024/02/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%A4%D8%AC%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8/
https://thenewkhalij.news/article/294099/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9..-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86


تعمقت علاقات حميدتي مع قادة أبوظبي مع تزايد دوره في تجارة الذهب.

ير عــن تقــديم أبــوظبي أســلحة للــدعم السريــع بــدلاً مــن المساعــدات إلى الســودانيين، وتتحــدث تقــار
منتهكة بذلك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ما أطال أمد الحرب الأهلية، ومكن قوات
حميدتي -في مرحلة ما من الحرب- من قلب موازين القوى لصالحها في العديد من أجزاء السودان،

بما في ذلك الخرطوم وأماكن رئيسية في الشرق.

كثر من ووفقًا لوكالة الأنباء السودانية، تعدّ الإمارات أبرز المستفيدين من ذهب السودان، إذ تشتري أ
يــر التجــارة  فعلــي للذهــب الســوداني وفقًــا لتصريحــات وز

ٍ
كــبر مشــتر % مــن إنتاجهــا، مــا يجعلهــا أ

د أن الكميـة المعلـن عنهـا لإجمـالي صـادرات الذهـب في عـام كـ السـوداني الأسـبق مـوسى كرامـة، الـذي أ
 بلغت  طنا.

رت الكميــة الــتي تــم تصــديرها مــن الخرطــوم إلى دبي عــبر الخطــوط في المقابــل، وفي العــام نفســه، قُــد
يادة الجوية الإماراتية بـ  طنّ، وهذا يعني أن السودان لو باع ذهبه كله للإمارات فقط، فهناك ز

ر تصل إلى  طنا غير مذكورة في الإحصاءات. تقد

يــر لخــبراء في الأمــم المتحــدة صــدر عــام يبــه إلى الإمــارات، وهــذا مــا يؤكــده تقر إذًا هنــاك ذهــب يتــم تهر
، وكشف أن الذهب المنهوب من السودان إلى الإمارات ما بين عامي  و بلغت
قيمته . مليارات دولار، وهذا يعني أن قيمة ما يهربّ من ذهب إلى الإمارات تفوق قيمة صادرات

السودان من شرقها إلى غربها.

كل هذه الكمية المهرّبة تعبر عبر خطوط تهريب جوية وبرية، وأهمها وأخطرها عبر مطار الخرطوم،
وهنــاك حكايــات عــن رحلات ليليــة إلى الإمــارات بطــائرات محمّلــة بســبائك ذهــب بملايين الــدولارات،
ا عــبر براميــل مغلقــة بإحكــام تعــرف علــى أنهــا عينــات رمــال، أو مــن خلال حيــث يتــم التهريــب جــو
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كسجين معبّأة بالذهب. أسطوانات أ

ضبط طائرة خاصة أثناء تهريبها كميات من الذهب.

وتوجـد عمليـات تصـدير كـبيرة للذهـب في المنـاطق الـتي يسـيطر عليهـا الجيـش السـوداني أيضًـا، فمنـذ
بداية الحرب حوّلت القوات المسلحة السودانية وجهتها الرئيسية لتصدير الذهب من الإمارات إلى
مصر، وحظيــت عمليــات تهريــب الذهــب إلى مصر باهتمــام أقــل، لكــن هــذه الصــادرات غــير المشروعــة

تساعد أيضًا في إدامة الصراع العنيف.

روسيا.. نهب الذهب
فتح إحكام قبضة حميدتي على الذهب السوداني الأبواب لدخوله لعبة المصالح الإقليمية، إذ تنشب
في منـــاطق التنقيـــب عـــن الذهـــب صراعـــات عنيفـــة مـــن حين لآخـــر، وربمـــا هـــذا مـــا دفـــع صـــحيفة
ــة العســكرية “فــاغنر” ارتبطــت ــايمز” البريطانيــة إلى القــول إن المجموعــة الروســية شب “فاينانشــال ت
بعلاقات مع حميدتي، حيث عملت شركة “إم إنفست” (M-invest) التابعة لفاغنر في مجال تعدين

الذهب بالسودان مع توفير الأسلحة والتدريب للجيش والجماعات شبه العسكرية في البلاد.

ــا في الترتيبــات الــتي ســمحت لروســيا بتجــاوز الجهــات الرســمية والوصــول إلى يً وكــان حميــدتي محور
ــات الملايين مــن ــة الفقــيرة مــن مئ ــل حرمــان الدول ــدولارات مــن الذهــب الســوداني مقاب ــارات ال ملي
العائدات، إما عن طريق استيراد الذهب مباشرة أو بالشراكة مع الإمارات لغسله في أسواق الذهب

https://www.alrakoba.net/31714388/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89/
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الدولية كمصدر للنقد غير القابل للتتبع.

كما سهّلت “فاغنر” عمليات الشراء واسعة النطاق للذهب الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع،
ووفّرت لهذه القوات مساعدات عسكرية مثل الصواريخ “أرض-جو”. في المقابل، تحقق “فاغنر” -
التي ارتبطت بالتعذيب والقتل الجماعي والنهب في العديد من البلدان التي مزقتها الحرب- عوائد
كثر من مليار دولار سنويًا من الذهب السوداني، والذي يتم شراؤه وتصديره بشكل غير تصل إلى أ

قانوني.

يـرًا عـن دور وفي يوليـو/ تمـوز ، أصـدرت لجنـة الشـؤون الخارجيـة البرلمانيـة في المملكـة المتحـدة تقر
“فاغنر” سيّئة السمعة في تمويل حرب روسيا في أوكرانيا، فقد بدأ تدخل روسيا في الذهب السوداني
بشكل جدّي في عام ، بعد أن أدّى غزوها لشبه جزيرة القرم إلى فرض سلسلة من العقوبات
الغربيـــة، وأشـــارت إلى مخططهـــا المتقـــن لنهـــب ثـــروات الســـودان في محاولـــة لتحصين روســـيا ضـــد

العقوبات الغربية المتزايدة المفروضة عليها.

علــم ســوفييتي يرفــرف فــوق منشــأة معروفــة لــدى الســكان المحليين باســم “الشركــة الروســية” في عمــق الصــحراء
السودانية.

كمــا تشــير الأدلــة إلى أن روســيا تــواطأت مــع القيــادة العســكرية المحــاصرة في الســودان، مــا مكّــن مــن
تهريب مليارات الدولارات من الذهب، وفي المقابل دعمت روسيا الانقلاب العسكري في السودان عام
يًا قويًا لجنرالات الحرب يتراوح بين التدريب والدعم الاستخباراتي إلى ، وقدمت دعمًا عسكر
الاستفادة المشتركة من الذهب السوداني المسروق، من أجل الحفاظ على وصولها إلى الموارد الطبيعية

للسودان.

وأدى الارتبـاط المتزايـد بين القـادة العسـكريين في السـودان وموسـكو إلى ظهـور شبكـة معقـدة لتهريـب

https://www.foreignaffairs.com/sudan/dirty-money-destroying-sudan
https://publications.parliament.uk/pa/cm5803/cmselect/cmfaff/167/summary.html
https://edition.cnn.com/2022/07/29/africa/sudan-russia-gold-investigation-cmd-intl/index.html


ية أفريقيا الوسطى، حيث دعمت “فاغنر” يًا إلى جمهور يقًا بر الذهب، حيث تتبع شحنات الذهب طر
كثر تكتيكاتها قسوة على سكان البلاد. نظامًا قمعيًا هناك، ويُقال إنها استخدمت بعضًا من أ

لعــت عليهــا شبكــة “سي إن إن” في يوليــو/ تمــوز  عــن تهريــب الذهــب إلى وكشفــت بيانــات اط
يــا عــبر طــائرات شحــن عســكري روســية، في رحلات متعــددة وصــلت إلى مــا لا يقــل عــن  رحلــة سور

.و  جوية من السودان إلى اللاذقية حيث توجد قاعدة جوية رئيسية لروسيا، في عامي

يـر “سي إن إن”، فـإن الذهـب المهـرب كـان يُسـتخدم في تمويـل “فـاغنر” في حـرب روسـيا وبحسـب تقر
م لقوات الدعم على أوكرانيا مقابل المال والعتاد والتدريب العسكري والدعم الاستخباراتي، الذي يُقد

السريع المنتشرة في جميع أنحاء السودان لحماية مناجم الذهب والمباني الاستراتيجية.

ومنذ عقد على الأقل، أخفت روسيا تعاملاتها مع الذهب السوداني من السجلاّت الرسمية، فمنذ
عــام  تــدرجّت إحصــاءات التجــارة الخارجيــة للســودان باســتمرار إجمــالي صــادرات روســيا مــن
الذهب من البلاد عند الصفر، لذلك يصعب تحديد الكمية الدقيقة من الذهب الذي هربته روسيا

من السودان، رغم الأدلة الوفيرة على تعاملات موسكو المكثفة في هذا القطاع.

وكــان بإمكــان هــذا المعــدن أن يكــون منقــذًا للاقتصــاد الســوداني وســببًا في إثرائــه، لكــن مــا جــرى كــان
العكس تمامًا، حيث يعجز غالبية السودانيين عن شراء الذهب هذه الأيام، وصار التفريط في هذا
ل إلى بلــد المــورد ســببًا في حرمــان الســودان مــن الاســتقرار وانقســامه وانكفــائه علــى نفســه حــتى تحــو

منسي.
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